اه 








ليس متروكا , فيجب أن جاوزها ؛ لانه إن 
تجاوزها بقتل غير القاتل . فسوف يقتل هى الآخر قصاص) . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
21 1 
لذ ذز ؤأذ ذختت ا العم« سو دع ١مابودوؤ‏ 
ولانفريوا مالَ تابيج سح سدم 
كم جع اسع عة 60س سي سس ل ل 
وَأوثو ابا عفدن المهدكات متئرل 2 هه 
وهنا أيضا يقول الحق سبحانه : ولا تَْريُرا .. 469 [الاسرد] 
ولم يقل : ولا تأكلوا مال اليتيم ليحذرنا من مجرد الاقتراب ؛ أو 
التفكير فى التعدّى عليه ؛ لآن اليثم مظهر من مظاهر الضعف“لا يصع 
أن تجترىء عليه . 
و ( اليتيم ) هو مَّنْ مات أبوه وهو لم يبلغ مبلعٌ الرجال وهو 
3 
سن الرْشد . وما دام قد فقد أباه ولم يَعّدْ له حاضن يرعاه ؛ فسوف 
يضجر ويتالم ساعة أنْ يرى غيره من الأولاد له أب يحنى عليه , 
وسوف يحقد على القدّر الذى حرمه من أبيه . 
فيريد الحق سبحانه وتعالى أول؟ أن يستلٌ من قلب اليتيم وفكره هذه 
المشاعر ؛ لذلك يُوصى المجتمع به ليشعر أنه وإن فقد أباه فالمؤمنون 
جميعاً له آباء ٠‏ وفى حُنوّهم وعطفهم عرّض له عن وفاة والده . 
)١(‏ حتى يبلغ أشده ؛ أى يبلغ السن التى نشتد نبها أمضاؤه وتقرى . | القاموس القويم 
1 ] قال الزجاج : بلوشه أشده أن يُوْنّس مته الرشد مع أن يكرن بالنا . وقال 
بعضهم : حتى بيلغ ثمانى عشرة سنة . قال آبو إسحاق : لست أعرف ما وجه ذلك ؛ لاثه 


إن أدرك قبل ثمانى عشرة سنة وقد أونس منه الرشد فطلب دقُع ماله إليه وجب له ذلك 
[ لحان العييرت بلدةاء هعد ]ا 











فل 

ت.. ١‏ لأح مك255 تح مك 6 
وكذلك حينما يرى الإمسانٌ أن اليتيم مُكرّم فى مجتمع إيمانى 
يكفله ويرعاه ٠‏ ويعتبره كل فرد فيه ابنا من أبنائه » يطمثن قلبه 
ولا تُفزعه احداث الحياة فى نفسه . ولا بقلق إن قُدّر له أن يُيَتْم 
أولاده ٠‏ فسوف يجدون مثل هذه الرعاية . ومثل هذا المنان من 

المجتمع الإيماني . 
إذن : إن وجد اليتيم فى المجتمع عرّض) عن ابيه عَطْفا وحنان 
ورعاية يرضى بما قُدّر له . ولا يتابّى على قدر الله , وكذلك تطمئن 






هى حسمن ...ه40 [الإسراء] 


سه ال ا ل 1 

فتطمع فى ماله ؛ وتا. 
وقوله : «إلا بالتى هى أَحْسَن .. 469 [الإسراء] استثناء من الحكم 
السابق « ولا تَقْرَبُوا .. © يبيح لنا أن نقرب مال اليتنيم , ولكن 
بالتى هى أحسن . 

و « أحْسَنْ 4 افمل تفضيل تدل على الزيادة فى الإحسان , 
فكان لدينا صفتين ممدوحتين : حسسنة وأحسن , وكان المعنى : 
لا تقربوا مال الينيم بالطريقة الحسنة فحسب ٠‏ بل بالطريقة الاحسن . 
فما الطريقة الحسنة ؟ وما الطريقة الأحسن ؟ 


دون وجه حق . 





الطريقة الحسنة : أنك حين تقرب مال اليتيم لا تُبدده ولا تتعدّى 
عليه . لكن الأحسن : أن تُتمى له هذا المال وتَّتمّره وتحفظه له ؛ إلى 
أن يكون آمَّلآ للتصرّف فيه . 








اهن 
حمحصنح حت مح ح وح 0ح موص تمص ص ١‏ أله 

لذلك فالحق سبحانه حينما تكلم عن هذه المسالة قال : 
ل رََرزتُوُم فها .. © »> [النساد] 

ولم يقل : وارزقوهم منها ؛ لان الرزق منها يُنقصها , لكن معنى: 
اط وَارزنُوهُمٍ فيها .. 42 [النساء] أى : من ريعها وربحها » وليس من 
راس المال . 

وإلاً لى تصوّرنا أن أحد الأوصياء على الأيتام عنده مال ليتيم , 
واخذ ينفق عليه من هذا المال . ويُخرج منه الزكاة وخلافه . فسوف 
ينتهى هذا المال ويبلغ اليتيم مبلغ الرّشدُ قلا يجد من ماله شيك 


يعد به . 








وكان الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يقول : حقّّقوا الحسن أولا 
بالمحافظة على مال اليتيم ؛ ثم قدّموا الاحسن بتنمية 
زيادة تتسع لنفقات حياته , وإلاّ فسوف يشب الصغير . وليس آمامه 
من ماله شىء . 

والحق سبحانه وتعالى يزيد الأ يحرم اليتيم من خبرة أصحاب 
خبرة والصلاحية الاقتصادية وإدارة الاموال ؛ فقد يكون من هؤلاء 
مَنْ ليس لديه مال يعمل فيه , فليعمل فى مال اليتيم ويُديره له 
ويُّنمّيهِ » ولياكل منه بالمعروف » إن كان غنيا ذا 
لا يحل له . يقول تعالى : ( وَمَن كَانَ يا فَليَسْتَعْفف وس كَانَ قفرا 
ناكل اروف : [النسام] 
لان الإنسان إذا كان عنده خبرة فى إدارة الاموال ولديّه الصلاحية 
فلا تُعطّل هذه الخبرة , ولا تحرم منها اليتيم , وهكذا نوفر نفقة 





له وزيادته 














م 0111 
صاحب الخبرة الذى لا يجد مالا » ونفقة اليتيم الذى لا يستطيع إدارة 
أمواله , وبذلك يتم التكامل فى المجتمع الإيمانى . 


ثم يقول تعالى : طح ين آشْدُ .. © » [الإسرام] 


أى : حتى يكبر ويبلغ مبلغ الرجال ٠‏ ولكن هل هذه الصفة كاقية 
ماله وقد بلغ سن الرّش والتكليف ؟ 








فى الحقيقة أن هد السفة غير كاني لسأم له ماله يتصرف فيه 
بمعرفته ؛ لانه قد يكون مع كبّر سنّه سفيها لا يُحسِن التصرّف ٠‏ فلا 

ذَ أن دده بدليل قوله تعالى + فإ انسلشم؟ 
[النساء] 
وقال فى آية أخرى : ولا تَنُوا السفهاء ءَ أَنْواكَكُم .. © 4 [النساء] 


ولم يقل : أموالهم , لان السفيه ليس له مال , وليس له ملكية , 
والمال مال وليّه الذى يحافظ عليه ويتمّيه له . 





إذن : فالرّش وه سلامة العقل وحَُسّن التصرّف , شرط أساسى 
فى تسليم المإل لليتيم ؛ لانه أصبح بالرشد املا للتصرّف فى ماله . 

وكلمة : «آشده.. 60 #الإسراء] أى : يبلغ شدّة تكوينه ٠‏ ويبلخ 
الاشدٌ أى : تستوى ملكاته استواء لا زيادة عليه : فاعضاء الإتسان 
تنم وتتربى مع تموه على مد الزمن ؛ إلى أن يصل سن الرشد 
ويصبح قادر؟ على إنجاب مثله » وهذه هى سس الاشدٌُ أى : الاستواء. 


(1) آنس الشىء : أدركه وأحسّه ببصره أو بعلمه وفكره . أى : علمتم رأدركتم إدراكا معنوية. 
[ القاموس القويم 57/9 ٠]‏ 





+++ +2 111لات 
لذلك أجل الله تعالى التكليف للإنسان إلى سن البلوغ ؛ لانه 
لو كلفه قسبل أن يبلخ ثم طرا عليه البلوغ بعد التكليف لاحقيٌ بما طرا 
عليه فى نفسه من تغيرات لم تكن موجودة حال التكليف . 
ثم يقل تعالى : « وَأرقَُا بالْمَهْد إن الْمَيْدَ كاد مَسُْرلا © » 
[الإسراء] 
< العَهْد »6 ما تعاقد الإنسان عليه مع غيره عقدا الحتياريا يلتزم 
هو بنتائجه ومطلوباته » واول عقد أبرم هو العَقْد الإيمانى الذى أخذه 
الله تعالى علينا جميع) / رأتت حَرٌ فى أن تدخل على الإيمان بذاتك 
مختار؟ أى لا تدخل . لكن حين تدخل إلى الا 
تلتزم بعهد الإيمان ؛ لان الله لا يريد منّا قوالبّ تخضع . ولكن يريد 
منًا قلوبا تخشع ؛ ولو أراد الل مدا قوالب تخضع ما استطاع واحد 
هنا أن" يشدّ عن الإيمان بالله . 









ارا يجب أن 


ادك وتعالى رسوله بقوله : طلَمَلّك باع 
7 نَّا نَل ليم مَنَ السّمَاءِ آبْةَ فظلت 
أعناقهم لها خاضعين 6 © [الشعراء] 

فال لا يريد أعناقا . وإنما يريد قلوبا , لكن يخلط كثير من الناس 
إن آمرته بامر من أمور الدين فيقول : طلا إِكْراة فى الدذين .. 
59 #[البئرة] نقول له : أنت لم تحسن الاسكدلال . المراد : لا إكراه 
فى أن تدخل الدين ؛ ولكن إذا دخلت فعليك الالتزام بمطلوباته . 

ومن باطن هذا العهد الإيمانى تنشآ كل العقود ٠‏ لذلك 
بالعهود ؛ لان الوفاء بها جزء من الإيمان » فانت حر |/ 















الكل 
١:‏ مح ت+ت+ت + 5:5 55ت 
أولا تقابله ؛ إنما إذا عاهدته على المقابلة فقد أصبحت مَلْرْم) بالو: 
لآن المقابل لك قد رتب نفسه ومصالحه على أساس هذا اللقاء ؛ فإن 
أخلنت معة الميد فكاتك للقت لنفسة رية انمرعة .يتيده حركة 





الآخر 

وهذه صفة لا تليق أبدا بالمؤمنين » وقد جعلها النبى يك من 
صفات المتافقين!" . 

وقوله : طإِن الْعَهْدَ كَانَ مسنُولاً 9 » [الإسرام 
قد يكون المعنى : أى مسئولا عنه . فيسال كل إنسان عن عهده 
أوفّى به آم اخلقه 6 

وقد يراد « سَسْنُول » أى : مسثول ممَنْ تعاقد عليه أن يُنقّده , 
وكلته عدّى النسقولية إلى: الغهد انفسه .:فانا شن وان حل .. والعهد 
هر المسئول . 

والحق سبحانه وتعالى يستعمل اسم المفمول فى مواضع تقول 
للوهلة الاولى أنه فى غير مرضعه , ولكن إذا دققت النظر تجده فى 
بليغا غاية البلاغة , كما فى قوله تعالى : «وإدَا قرت الْقْرَآن 
ربيْنَ الذين لا يُؤُْونَ بالآخرة حجابًا مُستَورًا 9© 4 [لاسرام] 
هكذا بصيفة اسم المفعول . والحجاب فى الحقيقة ساتر وليس 
مستورا . ولكن الحق سبحانه يريد أن يجعلَ المجاب صفيقا . كانه 








)١(‏ عن عبد الل بن عمرى بن العاص قال قال رسول الل 4 : ٠‏ أريع عن كن فيه كان منافقا 
خالس) . ومن كانت فنيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى بدعها , إذا حدث كذب 
0 تقد خر : ول يد لظف ين عشم فك ١‏ كدري سلم فى حليك وله )1 
ركنا البخارى فى صحيحه ( 9105 ) . 





كالملا 
+ تت +51 4+5 2:65 6 انارت 
حا شر عي ليل ٠‏ كما يصنع بعض المترفين ستائر البيوت 
٠‏ قتصبح الستارة نفسها مستورة ٠‏ وكما فى قوله تعالى 
(فلاً قيلاً © [النساء] أى : أن الظل نفسه مُظلل . 


وانظر إلى حال المجتمع إذا لم مُرَامٌ فيه العهود , ولم تُحترّم 
المواثيق . مجتمع يستهين أهله بالوفاء وشرف الكلمة . فسوف تجده 
مجتمعا مفككا فُقدت فيه الثقة بين الناس ؛ وإذا ما ققدت الثقة وضاع 
الوفاء وشرف الكلمة الذى دار به حركة الحياة فاعلم أنه مجتمع 
فاشل , وليس آمل لرق أو تقلام . 

ولاهمية العهد فى الإسلام نجده ينعقد بمجرد الكلمة ؛ وليس من 
الضرورى أن يُسجّل فى سجلات رسمية ؛ لآن المؤمن تثق فى كلمته 
حتى إن لم تُونّقَ وتكتب 

ومن هنا وُجد ما يسمونه بالحق القضائى وبالحق الدينى , 
فيقولون : هذا قضاءً وهذا ديانة , والفرق واضح بينهما ٠‏ ويمكن أن 
نضرب له هذا المثل 








هب أنك أخذت ديُناً من صديق لك ؛ وكتبت له مستندا بهذا الدين 
ليطمثن قلبه . ثم قابلته بعد أن تيسر لك السداد ووقّيت له بد 





لكنه اعتذر لعدم وجود المستند معه الآن . فقلت له : لا عليك أرسله 
لى متى شئت ٠‏ فلي تصوّرنا أنه آراد الغدر بك وانكر سداد الدين , 


فالقضاء يقول : له الحق فى أخذ دَيْنه , أما ديانة فليس له شيء . 


إذن : العهد الذى نعقده مع الناس يدخل تحت المسئولية الدينية 
وليس القضائية . 








الملا 
ك1 
م : انمق اسبماته : 


ا م مالس 1 باحق 5 
20 


تنتقل با الآيات إلى قضية من أخطر قضايا المجتمع , هذه 
القضية هى التى تضمن للإنسان نتيجة عرقه وثمار جهده وتعبه فى 
الحياة ٠‏ ويطمتن أنها عاندة عليه لا على هذه الطبقة |/ المتسلطة 
التى تريد أن تعيش على أكتاف الآخرين وتتغذى على دمائهم 











وبذلك بياس الكسول الخامل ٠‏ ويعلم أنه ليس له مكان فى مجتمع 
عامل نشيط , وأنه إنْ تمادى فى خموله فلن يجد لقمة العيش فياخن 
من ذلك دافعا للعمل . وبذلك تزداد طاقة العمل ويَّرْقى المجتمع 


ويسص لقزادة 


صحيح فى المجتمع الإيماني إيثار ؛ لكنه الإيثار الإيجابي النابع 
من الفرد ذاته . أما الخطف والسرقة والاختلاس والقصب فلا مجال 
لها فى هذا المجتمع ! لانه يريد لحركة الحياة أن تستوعب الجميع قلا 
يتطفل أحد على أحد . 
وإن كنا نحارب الأمراض الطفيلية التى 'تتغذى على دماء الإنسان 
فإن محارية الطفيليات الآدمية أولَى بهذه المحاربة . فما دمْتَ قادر؟ 
(1) القسطاس : الميزان والغدل . [ القاموس القويم 1١7/7‏ ] والسطاس الاستقيم : ال 
الموازين رققومها . [ لسان العرب - مادة : قسطس ] 


(5) أى : أحسن عاقية ومآلا ومرجعا ونتيجة , لانه أقرب إلى الحق والعدل رفب الخير الكثير 
لئاس . [ القاموس القريم 42/١‏ ] 





متت ت :2 تج + نات 
على العمل فيجب"أن تعمل ٠‏ أما غير القادرين من أصحاب الأعذار فهم 
على العين والراس ٠‏ ولهم حَقَّ مكفول فى الذولة وفى أغتاق المؤمنين 
جميعا , وهذا هو التامين الذى يكفله الإسلام لكل محتاج . 


لذلك نقول للغنى الذى يسهم فى سد حاجة الفقير : لا تتافقف 
ولا تضجر إنْ أخذنا منك. اليوم ؛ لان الطاقة التى عملت بها واجتهدت 
وجمعت هذا المال طاقة وقدرة ليست ذاتية فيك , بل هى هبّة من الله 
يمكن أنْ تُنعَ منك فى أى وقت , وتتبدّل قوتك ضعفا وغتاك حاجة , 
إن حدث لك ذلك فسوف نعطيك رَُوْمّن لك مستقبلك .7 

الذلك على الإنسان أن يعيش فى الحياة إيجابيا ٠‏ يعمل ويكدح 
ويُسهم فى رُقىَّ الحياة وإثرائها , ولا يرضى لنفسه التقاعس 
والخمول ؛ لان المجتمع الإيمانى لا يُسوّى بين العامل والقاعد , 
ولا بين النشيط والبتكاسل 

وهَبْ أن شقيقين اقتسما ميرانا بينهما بالتساوى ؛ الأول عاش فى 
ماله باقتصاد وامانة وسَّعّى فيه بجدّ وعمل على تنميته , أما الآخر 
فكان مُسسْرف) مُنحرفا بدّد كل ما يملك وقعد مُتحسراً على ها مضى , 
فلا. يجوز أن تُسرّى بين هذا وناك » أى ناخذ من الاول لتُعطىّ 
للآخر , إياك أن تفعل هذا لآن الإنسان وكذلك الدول - إذا أخذت 
ما ليس لها حمّلها الله ما ليس عليها . 





ولذلك لا يجوز أن نمقد على الغنى طالما أن 


كمزة لفل 
سعيه . وطالما أنه يسير ف ماله سير معتدلاً ويؤدى 
ما عليه من خقرق للمجتمع ؛ ولندعه يعمل بكل ما يملك من طاقات 


وكذهاو: 








لاضن 
٠١١١‏ وحوح حم وت موص و مص صمو ح به 

ومواهب , وبكل ما لديه من طموحات الحياة ؛ لان الفقير سوف 
يستفيد منه :ومن طموحاته شاء أم أبى . فدَعْه يجتهد ٠‏ وإنْ كان 
اجتهاده فى الظاهر لنفسه فإنه فى الحقيقة يعود عليك أيضا . والخير 
فى المجتمع تعود آثاره على الجميع 

لنفرض أن أحد هؤلاء الاغنياء أراد أن يبنى مصنع) آي عمارة 
أو مشروعا كبيرا , فكم من العمال والصناع ٠‏ وكم من الموظفين 
والمهندسين سيستفيدون من هذا المشروع ؟ إن الغنى لن يملك مثل 
هذه الإنجازات إلا بعد أن يصبح ثمنها ثُوتا فى بطون الفقراء , 
وكسوة على أجساد الفقراء 

إذن : علينا أنْ ندع الغنى يجتهد ويسعى ؛ لآن المجتمع سوف 
يستفيد من سَعْيه واجتهاده » وما عليك إلا أن تراقبه ؛ فإن كان سعيّه 
فى الحق فبها ونعمت ؛ وإنْ كان فى غير الحق فلتضرب على يده 

وإليك ما يضمن لك سعادة الحياة وسلامة الحركة فيها ٠‏ يقول 
تعالى : ظوآرفرا الكَيْلَ [الاسرام] 

والحديث هنا لا يخص الكيل فقط . بل جميع المقادير المستخدمة 
فى حركة الحياة مثل المقادير الطولية مثلا . والتى تُقَدّر بالعلليمتر 
أو السنتيمتر أو المتر أو الكيلر متر وُقاسٌ بها الاشياء كل على 
حَسبه .“فالكتاب مثلا يقاس بالسنتيمتر . والحجرة تُقاس بالمتر ء أما 
الطريق فيّقاس بالكيلومتر وهكذا . 

إذن : فالتقدير المدُولى يجب أن تتناسب وحدة القياس فيه مع 
الشىء الذى نقيسه . هذا فى الطوليات , آما فى المساحات فياتى 














لاضن 
حصمحص :و :2ت © 6 اناا 
الطول والعسرض ٠‏ وفى الاحجام : الطول والعرض والارتفاع . وفى 
الكل يأتى الميزان . 


إذن : فالحياة محكومة فى تقديرات الاشياء بالكيّل الذى بُبِيّن 


الاحجام , وبالميزان الذين الكلة ؛ لآن الكيّْل لا دخلّ له فى 
الكتلة » إنما الكتئة تُعرف بالميزان ؛ بدليل أن كيلى القطن مثلاً اكبر 
بكثير من كيلى الحديد 





ومعنى ذلك أن ميزان التقدير يجب أن يكون سليع) ؛ لذلك يقول 
تعالى : طوَآَرْفُوا الْكَبْلَ إذا ككُم .. 42 [الإسراء] يعنى : أعطوا 
المقادير على قدر المطلوب من الطرفين دون 
أخرى «ويل للمطتفين ص الدين إذا 
وَإذَا كَلُوهُم أر وَرُوهُم يُخْسِررن ص » 
[المطقفين] 








وقد قال تعالى فى 
اكَْانُوا عَلَى اناس يوقو 






ومعنى المطفقين الذين يزيدون ٠‏ وهؤلاء إذا اكتالوا على الناس , 
أى : آخذوا متهم . أخذوا حَقَّهِمٍ وافيا , وهذا لا لَوّم عليه , وإنما 
اللوم على : «وإذا كلهم أو وَرَنْهُم يَخْسرُونَ © » [المسلنفين] 

أى : إذا كالوا للناس أو وزنرا لهم « يُسرون » أى 
ينقصون . هذا هى موضع الذم ومجال اللوْم فى الآية ؛ لآن الإنسان 
الا يُلام على أنه استوف : 
الآخرين . ولم يعامل الناس بمثل ما يحب آنْ يُعاملوة به . 





ونلاحظ أن الكثيرين يفهمون أن التطفيف يكون فى الكيّل والميزان 





فالا 
ح.. مح ح وت مص حم ص مص حبصت 
فحسب . لكنه أيضا فى السعر , فالبائع الذى ينقصك الكيلو عشرين 
جرام) مثلاً فقد بخسك فى الوزن ٠‏ وطقّف عليك فى الثمن أيض) . 
ثم يقول تعالى : ظ وروا بلقسْطَاس الْمسْمَقمٍ .. 66 [الإسره] 
أى : اجعلوا الرزن دقيقا مستقيما لا جَزْرَ فيه 
والمتامل يجد أن الحق سبحانه وتعالى حينما أراد دقة الاحجام 
فى تعاملات الناس أمرهم بإيفاء الكيل حَقّه ٠‏ هكذا : طوأَرَفُوا الككيل.. 
4 [الإسراء] 
أما فى الوزن فقد ركز على دقّّته , وجّعلكه بالقسطاسء ليس 
القسطاس فحسب بل المستقيم ؛ إذن : لماذا هذه الدّقة فى الميزان 
بالذات ؟ 
لى نظرت إلى عملية الكيّل لوجدتها واضحة مكشوفة , قلُما 
يستطيع الإنسان الغ فيها » وكثيرا ما ينكشف آمره ويُعلَم تلاعبه ؛ 
لأن الكيّل أمام الاعين والتلاعب فيه مكشرف 


أما الوزن فغير ذلك » الوزن مجال واسع للتلاعب , ولدى التجار 
ألف طريقة وطريقة يبخسون بها الوزن دون أن يدرى بهم أحد ؛ لان 
الميزان كما تعلم رافعة من النوع الاول . عبارة عن محور ارتكان فى 
الوسط ؛ وكقة إلقوة فئ ناحية ٠‏ وكدٌ 
فاق تقض فى اللردفيخ يقسه المهزاق .اراي تلاعب فى كفة القوة 
أى المقاومة يفسد الميزان 











العقاومة فى الناحية الاخرى , 


ولو تحدثنا عن ألاعيب البائعين فى أسراقنا لطال بنا المقام ؛ 
لذلك أكد الحق سبحانه وتعالى على الدقة فى الميزان خاصة ؛ لانه 





ولعلا 


صمح 0ص نحصب ص انات 
مجال واسع للفشٌ والخداع وأكُل أموال الناس 





وسبق أن أوضحنا أن ميزان كُلُ شىء بحسبه ؛ ويتناسب مع 
قيمته ونفاسته ٠‏ فالذى يزن الجير مثلا غبر الذى يزن اللوز ٠‏ غير 
الذى يزن الذهب أو الالماس ؛ لذلك من معاتى ( القسطاس المستقيم ) 
أن يتناسب الميزان مع قيمة الموزون ٠‏ فالذى يبيع الذهب مثلاً يزن 
أشياء ثمينة مهما كانت قليلة فى الميزان ؛ فإنها تساوى الكثير من 
الال - 

لذلك فإن آهل الخبرة فى هذه المسالة يقولون : احذر أن يُدخْل 
البائع راسه قلرييا من الميزان + لانه قد ينلفخ فى عثّه الميزان , 
ولااهق انك ستخلى عير؟ من جزل هله اللففة 5 57 








لذلك نقول لهؤلاء الذين أخذت يديهم على الغش والخداع فى 
البيع والشراء : أنت للناس شيئا واحدا وتغشهم فيها. وفى 
الوقت نفسه .تشترى أشياء كثيرة من متطلبات الحياة ٠‏ فاعلم جيدا أنك 
إن غششت الناس فى سلعة واحدة فسوف نُعْشَ فى مثات السلع , 
وأنت بذلك خاسر لا محالة . مهما دارت بك الأوهام والظنون فحسبت 
أن المسالة فى صالحك . 








من أمرك خافية . وسوف يُسلُط عليك مَنْ يسقيك بنفس كاسك إلى أن 
تتبينَ لك حقيقة هذه الصفقة الخاسرة ؛ لأنك إن عَمَيْتَ على قضاء 
الارض فلن تُسّى على قضاء السماء , وسوف تذهب هله الاموال التى 
اختلستها من أقوات الناس من حيث أتت ؛ كما قال النبى كليل : ٠‏ 





لا 

16ه+مت+جت ++ 
أصاب مالا من مهاوش"' اذهيه الله فى نهابر"؟ ,9 , 

وكذلك فى المقابل : مَنْ صدق الناس ٠‏ ووقّى لهم فى بيعه 
وشرائه'"' وتعاملاته يسّر الله له مَنْ يُوفّى له ويصدّق معه . 

ثم يقول تعالى : طذلِك حير وأَحْسَنَ تأريلا 469 2 الإسرام] 

( ذلك ) أى.: الوزن بالقسطاس المستقيم خير واحسن ( تاويلا ) 
أى : عاقبة » ومعنى ذلك أن المقابل له ليس خير) ولا أحسن عاقبة 
فالذى يفش الناس ويخدعهم يظن أنه بغعشّه يزيد فى ماله ويجلب 
الخير لنفسه . تقول له : أنت واهم . فليس فى الفش والبمس خير 
والزيادة عن طريقه هى عين النقص ٠‏ لان الحق سبحانه وتعالى 
سيُجرَّىء الناس عليك فيغشوك , هذه راحدة ثم لا 
يكتشفوا تلاعبك فى الكيل والميزان فيتصرفون عنك 

إذن : عدم الوزن بالقسطاس المستقيم لا هو 
أحسن عاقبة 

أما التاجر الصادق الذى يُوفَى الكيل والميزان » فإن الله تعالى 
بسر له من يُوفى ل الكيل والميزان , وكذلك يشتهر بين الناس 
بصداقه' وقطلنت + 3 عليه ويحرصون على التغامل معه . وهذا 
هو المراد بقوله تعالى : « ذالك خير وأحسن تأويلا 69 4 [الإسراه] أى 
أحسن عاقبة . 

















(1) المهارش : مكاسب للسوه ٠‏ فهر كل مال يُصاب من غير حله ولا يُدْرى ما وجهه كالفسب 
والسرقة وثمى ذلك . [ لسان العرب - مادة : هوش ] . 

(1) التبابر : المهالك . أى : اذهيه الل فى مهالك وأمور متبددة [ اللسان - مادة : ذهير ] 

(5) أورده المجلونى فى كشف الخفاء' ( ؟ /797 ) وعزاه للقضاعى عن أبى سلمة الخمصى 
مرفوعا , رآبو سلمة ضعيف ولا صحبة له . قال التقى السبكى : لا يصع . 





فالعلا 
حمحت+ت:5 :65:5 2:65 1111ات 
ثم يقول الحق سبحانه : 
عه لك يرد عد عت م ع أ )1ه 
جف لنت مَالِسَككَ يو يلتمم وَالْبِصرَولْمُوَاد 
رك ب ع د ع م مج وده 
وليكَكعَن ةتشرلا 00 4 

ينتقل الحق سبحانه ونعالى إلى قضية أخرى تُنظّم حركة الحياة ٠‏ 
والإنسان الذى استخلفه اك فى الارض وومّبه الحياة وأمدّه بالطاقات 
وبِمُقوّمات الحياة وضرورياتها . 

وبعد أنْ تكثل له بالضروريات ؛ دَلّه على الترقّى فى الحياة 
بالبحث والفكر , واستخدام العقل المظوق ش والمادة المخلوقة لله 
بالطاقات المخلوقة ل » فيُرقّى ويُثرى حياته ومجتمعه . 

وحركة الترقّى والإثراء هذه لا تتم إلا على قضية ثابتة واضحة » 
فإذا تحركت فى الحياة بناءً على هذه القضية فسوف تصل إلى 
النتيجة المرجوة . 

فمثلا . الطالب الذى يرعٌّبٍ فى دخول كلية الحقوق مثلاً ٠‏ لديه 
قضية واضحة مجزوم بها , فعندما يلتحق بالحقرق يجتهد ؛ ويصل 
من خلالها إلى طموحاته ؛ لانه سار على ضََرْء قضية اقتنع بها . 

إذن : لا بد أن تُبْتَى حركة الحياة على قضايا ثابتة ؛ هذه القضايا 
الثابتة تجغل المتحرّك فى أىّ حركة واثقا من أن حركته سَتُؤْدَى إلى 
النتيجة المطلوبة . فلى أردتَ مثلاً الذهاب إلى الإسكندرية أو إلى 


(1) فى + لا تتبع من العقائ ما ليس لك به علم , ولا من الآراء ولا من الأحداث ما لا تعرف 
له دليلاً . ولا تسترسل فى الحديث عدا ليس لك به علم . [ القاميس االقهيم 154/5 ] 





ملاعلا 

:هت :5.5 تت بصت 
أسوان . فلن تتحرّك إلا إذا تاكدت أن هذا الطريق هو الموصل إلى 
غايتك . وكذلك حركة الحياة لا يمكن أنْ تتم إلا بناءٌ على قضايا 
حقيقية مضبوطة فى الكون . وهذا ما نسميه ( العلم ) . 

وقد سبق أن أرضحنا معنى القضية , وأنها المقولة التى يُحَكَم 
على قائلها بالصدق أى بالكذب . كان نقول : الأرض كُروية » أي 
الشمس مضيئة . أى القمر منير , وهذه القضايا تعطينى قضية علمية 
مجزوما بها وواقعة ٠‏ ويمكن أن تُدلل عليها . وهذا هو العلم 





أما الجهل فان تجزم بقضية ليست واتعية فهى قضية كاذبة , 
وليس الجهل عدم العلم كما يعتقد البعض ؛ لان عدم العلم أمية , 
والامىّ ليس عنده قضية لا صادقة ولا كاذية . 

لذلك تجد الام أطوعٌ فى التعلم من الجاهل ؛ لآن الامى بمجرد 
أن تُملّمه قضية ما ياخذها ويتعلمها . أما الجاهل فيلزمك أولا أن 
تُخْرج من ذهنه القضية المخالفة . ثم تُعلّمه القضية الصادقة . 

وقضايا الحياة يمكن أن تُقَسَّم إلى قسمين : 

قضايا تختلف فيها الأهواء 

وقضايا تتفق فيها الاهراء . 

فالقضايا التى تختلف فيها الأهواء : هى القضية التى يخدم بها 
كل قائل لها فكرةٌ عنده فقط , وإنْ كانت ضارة بغيره , فما دام الامر 
قائم) على الأهواء فلا بْدّ أن تختلف , فَكُلّ له هواه الخاص , فلو أن 
لكل واحد قضية ما التقينا على شىء أبدا 








فلعلا 

تج »2ت »جتحت أن 

وصدق الحق تبارك وتعالى حين قال : « ولو بع الحق أهواءهم 
َفَسَدت السّمسوات والأرض.. 69 © [المؤمنون] 

إذن : فما المخرج من هذا الاختلاف والتبايّن؟ المخرّج أن يخرج 
كل واحد منّا من هوى نفسه أولآ . ثم نرد القضية التى اختلفت فيها 
آهوازنا إلى سَنْ لا هوى له . 

ورك سبحانه وتعالى هى وحده الذى لا هوى له ؛ ونحن جميعا 
اخَلْقه ٠‏ وكلنا عنده سواء , ليس منا من بينه وبين الله تسب آى قرابة , 
فشرع الك واحد للجميع , ولا غضاضة فالكل خاضع لهذا الشرع مُتُبِعِ 
له ؛ لانه شرْع الخالق سبحانه لا شَرْع أحد من الناس . 

لذلك اشتهر قولهم :.« اللى الشرع يقطع صباعه مَيّخْرشُ دم ٠‏ 
فآنا لم أخضع لك . وأنت لم تخضع لى , بل الجميع خاضع لله تعالى 
مُتصاع لامره . إذن : اتركوا قضايا الاهواء ش تعالى يُشرّعها لكم , 
لكى ترتاحوا من تسلّط بعضكم على بعض . 

أما القضايا التى تتفق فيها الاهراء فهى القضايا المادية القائمة 
على المادة الصّماء التى لا تُجامل أحدا على حساب أحد , ولا مانغ ان 
تتبعرا الآخرين فيها ؛ لانكم سوف تلتقون عليها قهْرا ورَعْم) عنكم , 
فالمممل الذى تدخله لتجرى التجارب التى ترصلك لقضية ما مادية 
أن كيماوية معمل محايد لا يجامل أحدا 

وقد سيق أن قلنا : إن الكهرباء أن الكيمياء ليس فيها روسى 
وأمريكى ؛ لان هذه أشياء مادية لا خلافً عليها . أما الذى جعل 
المعسكر الشرقي يختلف والمعسكر الغربى هي القضايا الاهوائية , 
قهذا شيوعى ؛ وهذا رأسمالى . 

















احج وح محهت ١ج‏ »جح جح تو ص صوص هه 
النبى 95 وشمع بتفسه هذا المبنا فى الوجود الإيماتى 
هيتما راى الناس يُرْبّرون التخل ‏ فناشان عليهم: يعندم تابييرة"؟ , 
فاطاعوه ولم يؤبروا التخل فى هذا العام » وكانت النتيجة أن شاص 
النخل ولم يشمر , وأثيتت التجربة الطبيعية أن ما أشار يه رسول 
اث يه ليس .صوابا . 


الذلك , 





ياتى هذا من 4 من مف بن عبد اله 'شبى ال ورسوله ٠‏ الى 
يحرص على أن تأتى كل قضاياه صادقة صائبة . وما كان منه إلا ان 
قال : ٠‏ انتم أعلم بشئون دنياكم .'" 

ليضع بذلك أسوة لعلماء الدين الأ يضموا أنرفهم فى قضايا 
الماديات » وقد قال الحق تبارك وتعالى : « قَد عل كل أناس مشريهم.. 





عق [البقرة] 
ويقول و : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت 
0 

ا 


تتحرّك فى الحياة حركة سليمة مجدية ؛ وحركة 
اقضة ؛ فالحق سبحانه يقول : «لا تفف 
» [الإسراء] لكى تسير فى حركة الحياة على 







] تابير النخيل : تلقيحه وإصلاحه . [ لسان العرب - مادة : أير‎ )١( 

(1/ العيجتة السام في اسميتة (4956) 52 ديه واه بن لحني غذالاق عيفد 
النخل ثمرها : ٠‏ إثما أنا يشر , إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخترا به ٠‏ وإذا أمرتكم بشيء 
من رآبى فإنما آنا بشر » . وفى حديث أئس ( 5515 ) : ٠‏ آنتم أعلم يآمر دثياكم » . 

(1) أخرجه أبن.أبى عاصم فى كتاب ٠‏ السنة » )١1/1(‏ من حديث عبد الله ين عمرو , وأورده 
أبن رجب الحتبلى فى « جامع العلوم والحكم ؛ ( ص١47)‏ وضمٌفه , 








فالعلا 
اح+ح هت ١2:2‏ تح ١١‏ أده 
< لا تَقْفْ » أى : لا تتبع ولا تتدخل فيما لا علّم لك به » كمن 
يدّعى مثلاً العلم بإصلاح التليفزيون وهو لا يعلم ؛ فربما أفسد أكثر 
مما يُصلح . 7 
ومن هنا قال أهل الفقه : مَنْ قال لا أدرى فقد افتى ؛ لأنه بإعلان 
عدم معرفته صرف السائل إلى مّنْ يعلم . آما لى آجاب خطا ‏ فسوف 
يترتّب على إجابته اما لا تُحمد والذى يسلك هذا المسلك فى 
حيا: عون عرك د انتيل حك فاق. 











فى آية أخرى ١‏ 
أتبعناهم . ويقفى أثره أى : يسير يسين إخلية 

وحينما نصح أحدهم رجلا يريد أن ينزوج قال له" : لا تتخذها 
حّانة ‏ ولا منّاتة . ولا عُشبة الدار , ولا كد 

فالحنانة التى لها ولد من غيرك يُذكّرها دائما 
والمدّانة التى لديها مال تمن به عليك . وعُُشّبة الدار هىئ المرأة 
الحسناء فى المنبّت السوء والمستنقع القذر . وكبّة القفا هى التى 
لا تعيب الإنسان فى حضوره ٠‏ وتهيبه. وتذمه فى غيبته - 

والعلم هنا يراد به العلم المطلق ؛ لان الكثير من الناس كان يعتقد 
أن العلم يعنى العلم الدينى فقط . لكن العلم هى كل ها يُثرى حركة 
الحياة ؛ والعلم علمان : 








- علم دينى . وهى الذى يقضى على الاهواء . ويُومدهَا إلى هري 
واحد هو الهوى الإيمانى . 


إ(١)‏ أورده ابن منظور فى لسان العرب ‏ مادة : حنن , عشب ٠‏ من وصية أب لابنه أراد الزواج .. 








لافلا 

6. اح مح ص مص ص مص ص مص مح‎ ١ 

وهذا العلم يتولآه الغالق سبحانه . وليس لنا دَخْل فيه ؛ لآن 
الصائع أذرى بصنعته ٠‏ وهى الذى يضع لها قانون صيانتها ؛ لانه 
يعلم ما يصلحها وما يفسدها 

وكما أنك لا تذهب إلى الجزار ليضع لك قاثون صيانة التلفان 
مثلاً ؛ كذلك لا تطلب قانون صيانة الإنسان إلا من خالقه عز وجل : 
ألا يعم مّنْ لق رَهْرَ الطيف الْخبيرُ 69 4 [الملك] 
وهذا النوع من العلم قال اك تعالى عنه : «ومًا آنَاكُمْ الرْسُول 
فَحَذْرهُ وما تهاكم عله قانتهوا .. [الحشي] 








- فليس لنا أن نتدخّل فيه ٠‏ أى نزيد عليه ؛ لأنه منهج الك الذى جاء 
ب ١‏ افعل ولا تفعل » , وهو منهج لا يقبل الزيادة أى التعديل , فما 
كان فيه أمر ونهى فعليك الالتزام به » والا لو خرجت عن هذا الإطار 
الذى رسمه لك ربك رخالقك فسوف تحدث فى الكون فسادا بترك 
الامر أى بإتيان النهى . أما الامور التى تركها الخالق سبحانه ولم يرد 
فى شائها أمر أى نهى فأنت. حر فيها . تفعل أو لا تفعل . 

والمتامل فى شرع الخالق سبحانه يجد أمون التكليف بافعل 
ولا تفعل قليلة إذا ما قيست بالامور التى ترك لك الحرية فيها ٠‏ إذن 
فدع لربك وخالقك والاعلم بك مجالاً يحكم من خلاله حياتك ويتظمها 
لك . ألا يجدر بنا ونحن عباده وصنعته أن تُحكّمه فى أمور دينقا , 





وتُخْرج انوفنا مما لختص به سبحانه ٠‏ 


- آما النوع الآخر من العلم . فهى العلم المادى التجريبى الذى 
لا يخضع للاهواء » فقد. جعله الخالق سبحانه مجالاً للبحث والتسابق , 





جلها 
مح تحت هت تت حتت نت "هه 
ومضمار؟ يجرى فيه الجميع ؛ لانهم فى النهاية سيلتقون فيه قَبْر 
ورَعْما عنهم . وقد أعطانا الحق سبحانه وتعالى مثلاً لهذا النوع من 
العلم ١‏ فقال تعالى 


« ألم تر آَنَ الله أنزل من السَمَاءِ مَاءٌ فَأَخْرَجنَ 





به َمَرَاتَ أثرائها 
من الجبال جُدَهُ بيضن رَحيرٌ ملف ألرائها ابيب سود © رمن لاس 
وَالدراب والأتعام مُختلف ألواه كذالك .. 69 » [قاط] 











فذكر السق سيحاته أجناس الرجود علا : الإفسناق » والطيوان . 





والنبات ٠‏ والجماد . ثم ختم ذلك بقوله : نما يَخْشَى الله من عبّاده 
الملماء .. [قاطع] 








فيها كما شثت بحث) ودراسة ٠‏ وإنّ 
أحسنت الإمعان فيها فسوف تُوصَّلك إلى ظواهر أخرى تُثرى حياتك 
وثُرقَيها : فالذى اكتشف عصر البخار ٠‏ والذى اكتشف العجلة 
والكهرباء والجاذبية وغيرها لم يخلق جديداً في كُوْن ال . إثما أحسن 
النظر والتامّل فتوصّل إلى ما ييح المجتمع ويُسعده - 





لذلك ٠‏ فالحق سيحائه وتعالى يُحَدّرنا أن تمر على ظواهر الكون 
فى إعراض وغفلة دون تمعن فيها : طا ركأين من آي فى السُمدواتٍ 
والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضرن 6029© [يعسف] 





والذين عبّروا عن هذه الإنجازات العلمية بكلمة ( الاكتشافات ) 
كانوا أمناء فى التعبير عن الواقع الفعلى . فهم لم يخلقوا جديداً فى 
الكون ٠‏ فكلّ هذه الأشيباء موجودة ٠‏ والنشل لهم فى الأغتداء إليهاً 


فالعا 
.٠م45‏ +5551 6 
واكتشافها . ومن هنا فكلمة ( اختراع ) ليست دقيقة فى التعبير عن 
هذه الاكتشافات . 


فإذا كان الحق سبحاته نهاتا عن تتبّع ما ليس لنا بة علم : غماذا 
انتبع ؟ نتيع ما تعلمه وما منه من علوم , فإِنْ كانت فى الدين 
تركناها للخالق سبحانه لنا » دان كانت فى أمور الدنيا أعملنا 
فيها عقولنا بما ينفعنا ويُشرى حيا: ؛ لذلك تكلم الحق سيحانه بعد 
ذلك عن وسائل إدراك العلم ٠,‏ فقال «إذ السّمِع وَالبِصَر وَالفُؤَادَ كُلُ 
أوتدعك كان عنْهُ ولا © » [الإسرام] 






وما دام الحق سبحانه قد نهانا عن تتبع ما لا نعلم . وأمرنا أن 
نسير على ضوء ما نعلم من العلم اليقينى فلا بد أنْ يسال المرء عن 
وسائل العلم هذه , لانه لولا وسائل الإدراك هذه ما علكم الإنسانٌ 
شيثا , وهذا واضح فى قول الحق تبارك وتعالى : « وَاللهُ أَخْرَجَكُم 
طون أُمهَاتَكمْ لا تََمُونَ شَيْمًا وَجَملَ كم المع رالأنصار والأفعدة لَمَلكُم 








نكر 9 4 [النط] 
وهل يشكر الإنسان إلا على حصيلة أخذها ؟ هذه الحصيلة فى 
العلم 


وهذه الحواس تَُوْدى عملها فى الإنسان بمجرد أن تنشا فيه , 
وبعد أن يخرج إلى الحياة » والبعض يظنّ أن الطفل الصغير لا يقهم 
إلا عندما يكبر ويستطيع الكلام والتفاهم مع الآخرين » والحقيقة أن 
الطفل يدرك ويّعى من الأيام الاولى لولادته . 


ولذلكة. فإن علماء وظائف الاعضاء يقولون : إن الطفل يوك 





لاطا 
:52:5 6 ك١‏ !١ت‏ 
ولديّه ملكا إدراكية سمّاها العلماء احتياطا «٠‏ الحواس الخمس 
الظاهرة » . وقد كان احتياطهم فى محله لانهم اكتشفرا بعد ذلك 
حواس أخرى . مثل حاسة العضل مثلاً التى تمي بها بين الخفيف , 
والثقيل . 
وإن كانت حواس الإنسان كثيرة فإن أهمها : السمع والبصر , 
وقد وردث فى القرآن بهذا الترتيب . السمع آولا ٠‏ ثم البصر لان 
السمع يسبق البصر , فالإنسان بمجرد أن يُوك تعمل عنده حاسة 
السمع ء أما البصر فإنه يتخلف عن السمع لعدة أيام من الولادة , 
إذن : قهى أسبق فى آداء مهمته , هذه واحدة 
الآخرى : أن السمع هر الحاسّة الوحيدة التى تُؤْدَى مهمتها حتى 
حال النوم ٠‏ وفى هذا حكمة بالغة للخالق سبحانه . قبالسمع يتم 
الاستدعاء من التوم 
وقد أعطانا الخالق سبحانه صورة واضحة لهذه المسألة فى قصة 
آهل الكهف : قلما آراد سبحائه أن يناميا هذه السئين الطوال ضرب 
على آذائهم وعطل حاسة السمع لديهم ‏ وإلآ لَمَا تمكّنوا من النوم 
الطويل , ولاتعجتهم الأصوات من خبارج الكهف . فقال تعالى : 
[الكهف] 






والحديث هنا ليس م الدن 
من مَرّلها فيقولون 
09 4 [السجدة] لأنهم فى الأخرة أبسررا قبل ان 00 


٠‏ بل عن الآخرة ؛, 





لاعلا 
تح مص مح وحص متعم صمص صمح 

فالسمع أوّل الحراس ٠‏ وهو أهمها فى إدراك المعلومات . حتى 
الذى ياخذ معلوماته بالقراءة سمع قبل أن يقرا . فتعلم اولا بالسماع 
آلف باء ؛ فالسمع أولا فى التعلّم ‏ ثم يأتى دَيْر البصر 

والذى يتتبع الآيات التى ورد فيها السمع والبصر سيجدها جاءت 
بإفراد السمع وجمع البصر , مثل قوله سبحانه : «وَجْعَلَ لَكُمْ اسم 
والأبصار « [السجدة] 

إلا فى هذه الآية التى نحن بصدد الحديث عنها جاءت إن 
السمع وَالبَصرَ وَالْقوَادَ كل أوتديك كان عَنه موا [الإسرام] 

لماذا ؟ وما الحكمة من إفرادها هنا بالذات ؟ 

وقبل أن تُوضح الحكمة هنا يجب أن نعى أن المتكلم هو اش 
تعالى . وما دام المتكلم هو الله فلا بد أن تجد كل كلمة دقيقة فى 
موضعها , بليغة فى سياقها . 











فالسمع جاء بصيفة الإفراد ؛ لانه لا يتعدد فيه المسموع بالنسبة 
سلفم 113.٠‏ حدت 117 رصت عم جاه .فين وعد فس جدية 
الآنلن - 

أما البصر فهى خلاف ذلك ؛ لآن أمامنا الآن مرائى متعددة 
ومناظر مختلفة . فانت ترى شيث) . وأنا أرى شيا آخر . فَوحدة 
السمع لا تنطبق على البصر ؛ لذلك أفرد السمع وجاء البصر بصيغة 
الجمع . 

أما فى قوله تعالى : طن السّمَْعّ وَالبَصَرَ .. 4659 [الإسراء] فقد 





قلاع 
مح حت جتنت مح حص مكهت ١.‏ 1ه 
ووه الإطص هنا مسرن 4 لان المقسعيفائة وقمائن: يتسدت عن 
المسئولية » مسئولية كل إنسان عن سمعه وبصره ٠‏ والمسئولية امام 
الحق سبحآنه وتعالى فردية لا يُسال أحد عن أحد . بل يُسال عن 
تفسه فحسّب , فناسب ذلك أن يقول : السمع والبصر ؛ 'لانه سيُسال 
عن بصر واحد هق بصره . 
فالإنسان ‏ إذن ‏ مسئول عن سمُعه وبصره وفؤاده من حيث 
التلقّى ٠‏ تلقى القضايا العلمية التى سنسير عليها فى جركة سيا: 
وكذلك من حيث الإعطاء . فكان الحق سبحانه وتعالى يقول 
للاذن : لا تسمعى إلا خير) . ولا تتلقئ إلا طيّب . ويا مُربِّي النشء 
لا تُسمعه إلا ما.يدعو إلى فضيلة , ولا تعط لأذنه إلا ما يصلح حياته 


ويثريها . 












ويقول للعين : لا تر إلا الحلال الذى لا يبيج غرائزك إلى 
الشهوات , ويا مُربّى النشء احجب عنه ما يثير الفرائز ويفسد 
الحياة ؛ وبذلك نربى فى المجتمع المعلومات الصحيحة التى تنبتى 
عليها حركة حياته . 











وما دست مسثرلا عن أعضائك هذه المسئولية ,ومجاسبا عتها . 
فإياك أن تقول : سمعت وأنت لم تسمع , وإياك أن تقول : رأيت 
وآنت لم شَرَّ ٠‏ إياك أن تتعرّض لشهادة تُدلى فيها بغير ما تعلم 
وتتيقن . أو تتبنى قضية خاطئة رتبنى عليها حركة حيا 
المبنئ على مقدمات فاسدة ينتج عنه نتائج فاسدة . وما بُنى على 
مقدمات صحيحة أنتج النتيجة الصحيحة . 3 











